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المستخلص:
تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن ســيميائية المــكان في روايــة طنطــورة لعبدالجبــار الخليــوي، والانفتــاح علــى دلالاتهــا الســطحية والعميقــة، 
ســواء المــكان المفتــوح كالــوادي والســاحة، أو المــكان المغلقــة كالبيــت والمســجد، وعــن تاريــخ العــا الحضــاري والثقــافي والاجتماعــي منــذ القــدم، 
وتناولــت الدراســة ألــوان المــكان في الروايــة وعاقتــه بمكوناتهــا، وصــولا إلى الوســائل الفنيــة لتناولــه عــن طريــق اللغــة والحــوار، وخلصــت الدراســة 

إلى نتائــج منهــا، أن المــكان يُمثــل قــوة للبنــاء الســردي الــذي أســهم في تماســك الروايــة، وأوضــح قيمتهــا الفنيــة الــتي بنيــت عليهــا. 

Abstract
This study seeks to reveal the semiotics of place in the novel Tantura by Abdul Jabbar Al-Khalawi, 
and to open up to its superficial and deep connotations, whether the open place such as the valley and 
the square, or the closed place such as the house and the mosque, and about the civilizational, cultural 
and social history of Al-Ula since ancient times, and dealt with the colours of place in the novel and 
its relationship to its components, reaching the artistic means of dealing with it through language and 
dialogue, and the study concluded with results including that the place represents a force for the nar-
rative structure that contributed to the coherence of the novel, and clarified its artistic value on which 
it was built.

الكلمات المفتاحية:   سيميائية، الخليوي، المكان، العا، طنطورة.
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سيميائية المكان في رواية طنطورة لعبدالجبار الۡخليوي 

المقدمة

يعــد المــكان ســيميائية مهمــة في تكويــن الروايــة إلى جانــب الزمــن 
والشــخصية؛ فهــو الفضــاء الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات، كمــا 
أن المــكان قــد يتحــول إلى فضــاء يحــوي عناصــر الخطــاب الســردي 
بوصفــه المســاحة الــتي تجســد وعــي الكاتــب ووجهــة نظــره مــن جهــة، 
ولأنــه الإطــار الــذي تتجســد داخلــه الصيغــة البنائيــة الــتي يتشــكل 

عرهــا الخطــاب وســر أحداثــه مــن جهــة أخــرى.

وتهتم الســيميائية بدراســة النص من ذاته لأجل ذاته، والانفتاح 
علــى دلالاتــه الســطحية والعميقــة، وبنــاء علــى مــا أثبتــه هــذا المنهــج 
مــن فعاليــة ونجــاح في مقاربــة النصــوص، و«إذا مــا حاولنــا أن نتعــرف 
علــى الطريقــة الــتي يحلــل بهــا المنهــج الســيميائي النــص الأدبي باعتبــاره 
لنــا بأن ذلــك  يقــول  فــإن جميــل حمــداوي  ظاهــرة تجريبيــة واحــدة، 
يســتند إلى عمليــتي التفكيــك والتركيــب، الــتي تشــبه تفكيــك أعضــاء 
الدميــة وتركيبهــا، علــى غــرار البنيويــة النصيــة المغلقــة، الــتي تلغــي كل 
الحيثيــات الســياقية والخارجيــة إلا إذا ظهــرت مــن خــال التنــاص« 

)الأحمــر، 2010، ص.60(.

وســتركز هــذه الدراســة علــى تقصــي المــكان ســيميائيا لمــا يحملــه 
مــن أهميــة في نســيج العمــل الروائــي، ولــه عاقــة ببقيــة عناصــر الروايــة 
الأخــرى، فالمــكان يُمثــل عنصــرا فنيــا رئيســا في روايــة طنطــورة للكاتــب 
في  المــكان  يحتلهــا  الــتي  المنزلــة  لهــذه  ونظــرا  الخليــوي،  عبدالجبــار 
الأعمــال الســردية، فــإن بعــض النقــاد يــرى أن المــكان هــو كل شــيء 
في الروايــة، فــرى هنــري مــتران أن الفضــاء داخــل الروايــة -بعيــدا عــن 
أن يكــون محايــدا- نــراه يكتســب معــاني متعــددة إلى الحــد الــذي نــراه 

أحيــانا يُمثــل ســبب وجــود العمــل كلــه )لحمــداني، 1991(.

ومــن أســباب اختيــار الموضــوع: الرغبــة في دراســة المــكان في 
النــص الروائــي عامــة، وأن الدراســة  لمــا يُمثلــه مــن أهميــة في  الروايــة 
النصــوص  فهــم  في  التعمــق  علــى  تســاعد  للنصــوص  الســيميائية 
ودراســتها، لا ســيما وأن المــكان أهــم عامــة في النصــوص الأدبيــة.

المــكان  بــن  العاقــة  اســتقصاء  إلَى:  الدراســة  هــذه  وتِهــدف 
محــل  الروايــة  في  المــكان  ألــوان  ولتميــز  الأخــرى،  الروايــة  وعناصــر 
المقاربــة  ضــوء  في  المــكان  دلالات  عــن  الكشــف  ثم  الدراســة، 

ئية. لســيميا ا

وتَأتي أهمية الموضوع من خلال: الإســهام في إثراء الدراســات 
النقديــة الســردية المعنيــة بالمــكان، وكذلــك الإســهام في الدراســات 

الســيميائية النقديــة العربيــة.

مباحــث؛  وثاثــة  وتمهيــد  مقدمــة  في  الدراســة  جــاءت  وقــد 
مفهــوم  وتوضيــح  الكاتــب،  عــن  نبــذة  علــى  اشــتمل  فالتمهيــد 
الســيمائية، ومفهــوم المــكان، ثم ملخــص للروايــة. وتنــاول المبحــث 
الأول: ألــوان المــكان مغلقــا كالبيــت، والمســجد، والبســتان، ومفتوحــا 
المــكان  عاقــة  الثــاني:  والمبحــث  والطريــق.  والســاحة،  كالــوادي، 
بمكــونات الروايــة: المــكان والعتبــات )العنــوان، الغــاف، الإهــداء(، 

ثم المــكان والشــخصيات، وكذلــك المــكان والزمــن. وتنــاول المبحــث 
الثالــث: الوســائل الفنيــة لتنــاول المــكان )اللغــة والحــوار(. 

  واتــكأت هــذه الدراســة بشــكل عــام علــى المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، والمنهــج الســيميائي في نقــد الروايــة.

وأفــادت الدراســة مــن بعــض الدراســات النقديــة الســابقة 
ومنهــا:

الرحلــة والمــوت لصــالح باويــة، 	  مقاربــة ســيميائية في قصيــدة 
ــة  ــة بجامع ــة الوظيفي ــة اللغ صــاح الديــن باويــة، مجل

ــلف، 2015. ــي بالش ــيبة بوعل حس
ــباعي 	  ــف الس ــات يوس ــكان في رواي ــة الم رؤي

(دراســة فنيــة تطبيقيــة(، لمحمــد رضــا الســيد العشــماوي 
وآدابهــا، كليــة  العربيــة  اللغــة  قســم  ماجســتر[،  ]أطروحــة 
.2010 العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  المنصــورة،  جامعــة  الآداب، 

جماليــات المــكان في روايات نجيــب محفــوظ » خــان الخليلــي، 	 
زقــاق المــدق، بدايــة ونهايــة » نموذجــا، للباحــث أمــن محمــد 

أبــو بكــر، رابطــة الأدب الحديــث، 2017.

ــر الله، 	  ــم نص ــات إبراهي ــة في رواي ــة والدلال البني
والنشــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  مرشــد،  لأحمــد 

.2005

أولا: نبذة عن الكاتب

ســعودي  وأديــب  الله الخليــوي، كاتــب  عبــد  الجبار بــن  عبــد 
معاصــر، عمــل محلــا ماليــا في بداياتــه المهنيــة، ثم انتقــل إلى تأليــف 
الأعمــال الروائيــة بعــد تقاعــده، ومــن أعمالــه الأدبيــة الــروايات التاليــة: 
)التكيــة، الجاخــور، العزبــة، قنــدة، بلِشــا، دويحــس، ميــاه، مشــاعر، 
خــال  مــن  هاتفيــه(؛  مكالمــة  )الخليــوي،2025،  طنطــورة(  وفــاء، 
التواصــل المباشــر مــع الكاتــب عبــد الجبــار الخليــوي حيــث زودني 

مشــكورا بســرته الذاتيــة وأعمالــه الفنيــة.

ثانيا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للسيميائية:

المفهوم اللغوي:

ــيمَيائية مصطلــح يقــودنا في الدراســات العربيــة إلى )سِمـَـة،  السِّ
تَســوم، مســوم(، وفي الذكــر الحكيــم: )سِــيمَاهُمْ في وُجُوههِــم مِّــنْ 

أثَـَـرِ السُّــجُودِ( الفتــح، آيــة 29.

وإذا تأملنــا كلمــة »سِمــَة« الــواردة في الآيات الســابقة مــن خــال 
اشــتقاقها نجدهــا لا تخــرج عــن معــى العامــة الــتي لهــا ارتبــاط مــن 

خــال الأفعــال.

ــيماء  والسِّ ــيمةُ  والسُّومَةُ والسِّ العــرب:  لســان  في  وجــاء 
وقولــه  ــيمة،  السِّ عليــه  جعــل  وسَــوَّمَ الفرسَ:  العامــة،  ــيمِياءُ:  والسِّ
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د. زياد بن علي الحارثي

ــدَ ربَِّــكَ  عــز وجــل: )لنِـرُْسِــلَ عَلَيْهِــمْ حِجَــارةًَ مِــنْ طِــيٍن مُسَــوَّمَةً عِنْ
لِلْمُسْــرفِِيَن(( الــذاريات، آيــة 33، 34(، قــال الزجــاج: روي عــن 
الحســن أَنهــا مُعَلَّمــة ببيــاض وحمــرة، وقــال غره: مُسَــوَّمة بعامة يعلــم 
بهــا أَنهــا ليســت مــن حجــارة الدنيــا ويعلــم بســيماها أَنهــا ممــا عَــذَّبَ 
اللهُ بهــا، وكمــا وردت كلمــة الســيمياء في المعجــم الوســيط في قولــه: 
ــمَة والعامــة  ــوْمَة( السِّ »تســوّم فــان، اتخــذ سمــة ليعــرف بهــا، و)السَّ

ص.465(. د.ت،  )الــزيات،  والقيمــة« 

المفهوم الاصطلاحي:

يتحــدث عبــد القاهــر عــن الألفــاظ المفــردة في التركيــب »... 
للعامــة  معــى  ــمات، ولا  والسِّ العامــات  مجــرى  تجــري  اللغــة  لأن 
مة حى يحتمل الشيء ما جُعلت العامة دليا عليه وخافه«  والسِّ
)الجرجــاني، 1992، ص.376(، واتجــاه الجرجــاني هــو الاتجــاه الكائــن 

عنــد بعــض منظــري الســيميائية )الأحمــر، 2010، ص.33(.

ونحــا ابــن خلــدون نحــوا جديــدا حــن خصــص فصــا في مقدمتــه 
الســيمياء لا  تفاريــع علــم  مــن  عــن: »علــم أســرار الحــروف، وهــو 
يوقــف علــى موضوعــه ولا تحــاط بالعــدد مســائله« )ابــن خلــدون، 

ص.556(.  ،1979

لقــد عــرف العــرب لفظــا يلتقــي في دلالتــه ومفهومــه مــع المعــى 
جعــل  ولغتهــم  العــرب  معاجــم  الســيمياء في  فــورود كلمــة  الغــربي، 

اســتخداما موحــدا. المصطلــح  هــذا  يســتخدمون  الباحثــن 

 Ferdinand) دو سوســير  فردينانــد  ويعــرف 
علمــا  نتصــور  أن  »ويُمكننــا  بقولــه:  الســيميائية   (de Saussure
موضوعــه دراســة حيــاة الإشــارات في المجتمــع، مثــل هــذا العلــم يكــون 
جــزءا مــن علــم النفــس الاجتماعــي، وهــو بــدوره جــزء مــن علــم النفــس 
العــام، وســأطلق عليــه علــم الإشــارات Sémiologie« )فخــوري، 

ص.29(.  ،1996

 Umberto) إيكــو  »أمبرتــو  قــول  التعريفــات  أوســع  ومــن 
Eco) »تعُــي الســيميائية بــكل مــا يُمكــن اعتبــاره إشــارة، فالســيميائية 
لا تتضمــن الخطــاب اليومــي »إشــارات« فحســب؛ بــل كل مــا ينــوب 
الإشــارات شــكل  منظــور ســيميائي، تأخــذ  مــن  آخــر  عــن شــيء 
كلمــات وصــور وأصــوات وإيُمــاءات وأشــياء، ولا يــدرس الســيمائيون 
منظومــات  مــن  كجــزء  ولكــن  مفــردة،  الإشــارات  المعاصــرون 
إشــارات« )تشــاندلر، 2008، ص.27-28(، معــى هــذا أن المنهــج 
الســيميائي »ينطلــق مــن اعتبــار النــص يحتــوي علــى بنيــة ظاهــرة وبنيــة 
عميقــة، وتحليلهمــا ينــص علــى تبايــن مــا بينهمــا مــن عاقــة« )كامــل، 

ص.44(.  ،2003

ورغــم هــذا نجــد الســيميائية في معناهــا العــام تعــي العامــات، 
وإذا  الطبيعيــة،  الدلاليــة  التجــارب  وصــف  تشــمل  فإنهــا  وبذلــك 
أن  إلى  يذهــب  مثــا  »مــونان«  الغربيــن  الدارســن  بعــض  كان 
الســيمياء يتعــن عليهــا أن تقــف علــى أنســاق التواصــل غــر اللغــوي 
)القاضــي، 2010(، فــإن الســيمياء علــمٌ يعُــى بدراســة العاقــات 

أو بنيــة الإشــارات وعاقتهــا في الكــون، ويــدرس توزعهــا ووظائفهــا 
الداخليــة والخارجيــة )رحيــم، 2010(، ويقصــد مــن خــال التعريــف 
أن الســيميائية هــي النظريــة الــتي توظــف علــم العامــات في دراســة 
وتحليــل أنــواع الاتصــال والدلالــة والمعــى مــن خــال العامــات في 

شــى أنــواع المعرفــة.

ثالثا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمكان

المفهوم اللغوي: ∗ 

 يقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في معجــم )العــن(: الكَــوْنُ: 
الحـَـدَثُ، ويكــون مصــدرا مــن كان يكــون و)الكائنــةُ( الأمــر الحــادثُ. 
والمــكان: اشــتقاق مــن كان يكــون، فلمــا كَثــُرت صــارت الميــم كأنهــا 
ص.735(.  د.ت،  )الفراهيــدي،  علــى َأمكنــة«  فجمــع  أصليــة 
ويقــول ابــن منظــور في لســان العــرب: المــكان: » الموضــع كالمكانــة، 

والجمــع أمكنــة وأماكــن« )ابــن منظــور، د.ت، ص.365(.

المفهوم الاصطلاحي:

المــكان في الروايــة: هــو المــكان المتخيــل، الــذي تصنعــه اللغــة، 
أمــا للكاتــب  للمتلقــي،  الواقــع  للمــكان في  ويصبــح طبــق الأصــل 
فهــو المــكان الــذي تقــع فيــه الأحــداث وتتحــرك فيــه الشــخصيات 
الروائيــة )حســن، 2000(. وقــد أخــذ عــددٌ مــن النقَّــاد والباحثــن في 
اســتخدام مصطلــحٍ آخــر للدلالــة علــى معــى المــكان وهــو )الفضــاء(، 
وصــرح بعضهــم في اســتخدام هــذا المصطلــح »لأن الفضــاء أشمــل، 

وأوســع مــن معــى المــكان« )لحمــداني، 1991، ص.63(.

ويعــد المــكان مــن مكــونات الروايــة المهمــة إلى جانــب الزمــن 
والشــخصية؛ فهــو الفضــاء الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات، كمــا 
أن المــكان قــد يتحــول إلى فضــاء يحــوي عناصــر الخطــاب الســردي 
بوصفــه المســاحة الــتي تجســد وعــي الكاتــب ووجهــة نظــره مــن جهــة، 
ولأنــه الإطــار الــذي تتجســد داخلــه الصيغــة البنائيــة الــتي يتشــكل 
ليــس  فالمــكان  أخــرى.  جهــة  مــن  أحداثــه  وســر  الخطــاب  عرهــا 
النــص الروائــي؛ فهــو يتخــذ أشــكالا يصــرح بهــا  عنصــرا فضلــة في 
أو يشــار إليهــا، وهــو الخلفيــة الــتي تحتضــن الشــخصيات وتقــع فيهــا 
الأحــداث، وفي بعــض الأحيــان يكــون المــكان هــو الهــدف الرئيــس 

مــن وجــود العمــل الروائــي كلــه.

وحظــي المــكان الروائــي باهتمــام الدارســن، فبحثــوا في مفهومــه 
ودلالاتــه، كمــا بحثــوا في أنواعــه وأثــره في الإنســان. وقــد عرفــوا المــكان 
الفــي بأنــه »المــكان الــذي يُمكننــا الإمســاك بــه، والــذي يُمكــن الدفــاع 
عنــه ضــد القــوى المعاديــة، وهــذا المــكان الــذي ينجــذب نحــو الخيــال 
لا يُمكــن أن يبقــى مــكانا لا مباليــا، ذا أبعــاد هندســية وحســب، فهــو 
مــكان قــد عــاش فيــه بشــر ليــس بشــكل موضوعــي، بــل بــكل مــا في 

الخيــال مــن تحيــز« )باشــار، 1992، ص.31(. 

كمــا يشــر المــكان إلى حيــز مــا يحيــط بالإنســان ويطلــق عليــه 
اسمــا معينــا، ويتطلــب حتمــا صفــات ومعــالم محــدودة، غــر أنــه لا يــراد 
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بكلمــة المــكان الفــي في الروايــة تلــك البقعــة الجغرافيــة »وإنمــا الدلالــة 
الواســعة للمــكان وهــي تشــمل البيئــة بأرضهــا وأحداثهــا وســكانها، 
وهمومهــا وتطلعاتهــا، وتقاليدهــا وقيمهــا، فالمــكان الروائــي كيــان زاخــر 
بالحيــاة والحركــة، يؤثــر ويتأثــر ويتفاعــل مــع الشــخصيات وأفكارهــا« 

)العشــماوي، 2010، ص.14(.

القصصيــة،  الشــخصية  فهــم  علــى  يســاعدنا  الروائــي  والمــكان 
يقــول أحــد النقــاد العــرب: »إن الفضــاء المــكاني بامتداداتــه ومكوناتــه 
يســاعدنا علــى فهــم الشــخوص الــتي تقطنــه، ووضعهــا الاجتماعــي، 
تتبنــاه،  الــتي  المعرفيــة  والإيديولوجيــا  والفكــري  السياســي  وتكوينهــا 
وبالتــالي يُمكننــا مــن أن نفهــم مجمــل الأوضــاع السياســية والثقافيــة 
والاقتصاديــة لمجتمــع مــن المجتمعــات، أو مدينــة مــن المــدن، فالفضــاء 
المــكاني لا يتشــكل إلا عــر رؤيــة مــا، ويُمكــن القــول بأن الحديــث 
عــن المــكان هــو حديــث محــور عــن رؤيــة ذلــك المــكان وزاويــة النظــر 
الــتي يتخذهــا الــراوي عنــد مباشــرته لــه. فالرؤيــة الــتي ســتقودنا نحــو 
معرفــة المــكان وتملكــه مــن حيــث هــو صــورة تنعكــس في ذهــن الــراوي 
ويدركهــا وعيــه قبــل أن يعرضهــا علينــا في خطابــه« )يونــس، 2016، 

ص.39(.

رابعا: ملخص الرواية

العــا  منطقــة  حــول  الروايــة  هــذه  أحــداث  أن  الســارد  يذكــر 
وتاريخهــا الحضــاري والثقــافي والاجتماعــي علــى مــر العصــور، وذلــك 
من خال ســرد الأحداث وتسلســلها بدءا برحلة شــاب من دمشــق 
للحــج مــع زوجتــه ميــار إلى أن وصلــوا مــع قافلــة الحــج لمنطقــة العــا، 
فمرضــت زوجتــه، ممــا حــال بينــه وبــن إكمــال رحلــة الحــج، فاســتقر 
بالعــا بــن أهلهــا لعــاج زوجتــه حــى وفاتهــا، فبقــي هنــاك يعيــش 
علــى ذكراهــا، فخالــط أهــل العــا ليجــد كــرم العــرب الأصيــل، إذ 
أكرمــوه وقربــوه حــى عُــد واحــدا منهــم، فبقــي بينهــم يســمع أخبارهــم 
ويخالطهــم أعمالهــم، ثم اشــترى بيتــا مــن بيوتهــم، وتعــرف علــى أصدقــاء 
أحبهــم وأحبــوه كراشــد الضريــر مــؤذن المســجد، وســعيد طالــب العلــم 
الشــرعي، ومــوزان المعــروف بالدليلــة، فتعلــم مــن العاونــة العمــل في 
يجتمــع  وكان  وأتراحهــم،  أفراحهــم  في  وشــاركهم  النخيــل،  بســاتن 
معهــم في ســاحة الطنطــورة لســمع الأخبــار خاصــة مــن كبــار الســن 
حيــث  الشــهر،  القــرى  وادي  وعــن  الحضــاري،  العــا  تاريــخ  عــن 
سمــع بقــدوم بعــض المستشــرقن الألمــان ممــن يبحــث عــن تاريــخ وادي 
القــرى، فمــا إن يســمع بقدومهــم إلا وينطلــق مــع صاحبيــه راشــد 
وســعيد ليشــاركهم اللقــاء، ويســتمتع بتلــك الأخبــار التاريخيــة عــن 
المنطقــة وأهلهــا، ممــا زاد مــن شــغفه وحبــه، إذ اهتــم بجمــع الأخبــار 
مــن  لــكل  ليقدمهــا  المنطقــة وأهلهــا بمســاعدة صاحبــه ســعيد  عــن 
زوجتــه  وفــاة  وبعــد  المستشــرقن،  مــن  المنطقــة  أخبــار  ليأخــذ  يأتي 
ميــار اســتطاع بمســاعدة صاحبــه ســعيد مــن الــزواج برقيــة بنــت راشــد 
الضريــر، وأنجــب منهــا ابنــه راشــد وابنتــه ميــار، وبقــي بالعــا إلى أن 
كــر أبنــاؤه وتخرجــا مــن الجامعــة بالمدينــة المنــورة، فذهــب برفقتهــم إلى 
أهلــه في بــاد الشــام، ثم رجــع إلى العــا الــتي أحــس فيهــا بالانتمــاء 

للبلــد وأهلــه، فكــر ســنه وتــوفي بهــا.

المبحث الأول: ألوان الأماكن في الرواية

يتميــز عنصــر المــكان في البنــاء الروائــي بتعــدد جمالياتــه وألوانــه، 
وســنتناول الأماكــن المغلقــة كالبيــت، والمســجد، والبســتان، والأماكــن 

المفتوحــة كالــوادي، والطريــق، والســوق.

أولا: الأماكن المغلقة:

تعــددت الأماكــن في الروايــة، فمنهــا الأماكــن المغلقــة: كالبيــوت 
بيــت  الروايــة:  في  المهمــة  البيــوت  فمــن  والبســاتن،  والمســاجد 
الطنطــورة، وقــد قــدم الــراوي بعــض المعلومــات الهندســية لهــذا البيــت. 
يقــول: »وعــرف أن هــذا البنــاء الــذي علــى شــكل هــرم، والموضــوع 
فــوق ســطح مبــى صغــر هــو أحــد كتاتيــب التعليــم في البلــدة، شــاهد 
بقطــع  ملفوفــة  ألواحهــم  يحملــون  وهــو  بابــه  مــن  يخرجــون  أطفــالا 
بســيطة«  بدائيــة  بأدوات  والكتابــة  القــراءة  يتعلــون  القمــاش،  مــن 
)الخليــوي، 2024، ص.30(، وهــذا البيــت لــه دلالــة ســيميائية عنــد 
أهــل مدينــة العــا؛ حيــث المزولــة الشمســية الــتي ترشــد المزارعــن إلى 
توزيــع ميــاه العيــون لــري البســاتن، كمــا أن المــكان اســتخدم في تعليــم 
الصغــار مبــادئ القــراءة والكتابــة بجانــب تحفيــظ القــرآن الكــريم. وهــذا 
المــكان المغلــق لــه حضــوره الثقــافي المهــم؛ لأنــه رمــز مــن رمــوز المدينــة.

أمــا البيــت الســكي؛ فهــو مــكان مغلــق يوحــي بمعنيــن متناقضــن 
»فتــارة يــدل هــذا المــكان علــى الراحــة والطمأنينــة لأنــه المــأوى الــذي 
يلجــأ إليــه المــرء في حــال شــعوره بالتعــب، وتارة أخــرى يعــر المــكان 
المنــزل  فيــه. وفي  إذا لم يجــد الإنســان راحــة  التعاســة والشــقاء  عــن 
يتحــرر الإنســان مــن قيــود الحيــاة الاجتماعيــة، ويســكن إلى ذاتــه، 
ويعيــش حياتــه الفرديــة ويســتمتع بهــا وفــق أســلوبه الخــاص. كمــا أن 
الــتي تدمــج أحــام وأفــكار وذكــريات  البيــت مــن العوامــل المهمــة 
الإنســان، ومــن دون البيــت يصبــح الإنســان كائنــا مفتتــا« )باشــار، 
1992، ص.38(. أي أن البيــت يطلــق علــى المــكان الــذي يتحقــق 
فيــه للشــخصية معــى الاســتقرار والســكن في ســلك جماعــة متآلفــة، 

وهــو يُمثــل مظهــرا مــن مظاهــر الحيــاة الداخليــة لقاطنيــه.

ومــن بيــوت الروايــة: بيــت يونــس بطــل الروايــة، الــذي اســتأجره 
في مدينــة العــا، وأقــام فيــه مــع زوجتــه ميــار، حيــث وصفــه الســارد 
صاحبــه  صغــر، كان  ومطبــخ  غــرف  ثــاث  مــن  »مكــون  بقولــه 
لتأجــره،  اضطــره  ممــا  مشــتريا،  لــه  يجــد  لم  ولكنــه  للبيــع،  عارضــه 
واشــترط علــى يونــس إخائــه عنــد بيعــه، فوافــق يونــس علــى شــرطه« 

ص.34(.  ،2024 )الخليــوي، 

هــذا  في  صغــر،  ومطبــخ  غــرف  ثــاث  مــن  يتكــون  فالبيــت 
البيــت أقــام يونــس مــع زوجتــه المريضــة إلى أن توفيــت. وذكــر الــراوي 
أن صاحــب البيــت اشــترط علــى يونــس تســليمه عندمــا يتــم بيعــه، 
ثم ذكــر الــراوي بعــدا اجتماعيــا مهمــا، وهــو الترابــط الاجتماعــي؛ 
فيونــس مغــترب مــن بــاد الشــام، وهــو رجــل صــالح، حيــث نجــح 
في إقامــة عاقــة طيبــة مــع أهــل مدينــة العــا، فتعاطفــوا معــه ومــع 
زوجتــه المريضــة، وســاعدوهم في الحصــول علــى الســكن، وهنــا تــرز 

سيميائية المكان في رواية طنطورة لعبدالجبار الۡخليوي 
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ســيميائية النســق الثقــافي والاجتماعــي بمــد يــد المســاعدة للغريــب، 
والإحســان إليــه، وهــذه قيمــة أخاقيــة مــن القيــم الموروثــة للمجتمــع 
الســعودي. كمــا أن يونــس تمكــن في النهايــة مــن شــراء هــذا البيــت 
بمســاعدة بعــض أصدقائــه، وهــذه عامــة ســيميائية لقبــول المجتمــع 
للإنســان الســوي، صاحــب الخلــق والديــن، ليكــون لبنــة صالحــة في 

بنــاء هــذا الوطــن.

المســجد: مــكان عبــادة مغلــق، وهــو مــكان انتقــال عــام حيــث 
يُمكــن لأي مســلم دخولــه لإقامــة الصــاة، وعندمــا تنتهــي يغلــق، 
فمــن مســاجد الروايــة: المســجد الصغــر الــذي كان يــؤذن فيــه راشــد 
الــراوي: »بنــاه صاحــب بســتان بعــد أن اســتقطع  الضريــر، يقــول 
جــزءا مــن مزرعتــه الواقعــة علــى الطريــق العــام للــوادي« )الخليــوي، 
2024، ص.20(، فالمســجد في الوصــف الســابق لــه ســيميائية مجازيــة 
مــن حيــث موقعــه الجغــرافي المتميــز، دون تفاصيــل في بنائــه؛ إذ يقــع 
علــى الطريــق العــام لــوادي مدائــن صــالح؛ وهــذا الموقــع لــه حضــوره 

التاريخــي العميــق منــذ القــدم.

العــا،  لقلعــة  المجــاور  العظــام  مســجد  الروايــة:  مســاجد  ومــن 
وقــدم الســارد بعــض المعلومــات الهندســية لهــذا المســجد، بقولــه: »تميــز 
مســجد العظــام بطــرازه الطيــي القــديم، إذا بــي مــن المــواد المتاحــة 
ذلــك الوقــت في وادي القــرى، مــن الحجــارة المقطوعــة المبنيــة مــع 
بعضهــا البعــض مــن مونــة الطــن، وبنــوا ســقفه مــن جــذوع النخــل« 

ص.74(.  ،2024 )الخليــوي، 

فالمســجد بـُـي مــن الحجــارة والطــن وجــذوع النخــل، مأخــوذة 
بــرز  الــتي  البيئــة الجغرافيــة للمــكان، وهــذه الصــورة الســيميائية  مــن 
المســجد مــن خالهــا تقليديــة للمســاجد قبــل النهضــة الحديثــة في 
المملكــة، والتغــر الــذي تعيشــه البــاد منــذ اكتشــاف النفــط، ويبُــنِّ 

بســاطه النــاس حــى في بيوتهــا واســواقها ومســاجدها.

البســاتين: مــن الأماكــن المغلقــة في الروايــة: البســاتن، وظهــرت 
في هــذه الروايــة في عــدة مواضــع مــن خــال الإشــارة إليهــا وذكرهــا 
ذكــرا مجــازيا مــن دون تفصيــل للبســتان، والاكتفــاء بالإشــارة لمــا فيــه 
مــع  للعمــل  يونــس  »اضطــر  الســارد:  يقــول  ونخيــل،  أشــجار  مــن 
العمــال العاونــة بعــد اســتقراره في الغرفــة، ليســد جــزءا بســيطا مــن 
فضــل ذلــك الرجــل، رغــم جهلــه بزراعــة النخيــل. ومــع مــرور الوقــت 
تعلــم تســلق وتلقيــح وكــراب النخيــل وقــص الســعف، واكتســب خــرة 
جديــدة، وشــاهد مــزارع النخيــل والفواكــه والخضــراوات الــتي تنمــو في 
البســاتن بــوادي القــرى، وعــرف أسمــاء عيــون كثــرة تســقي بســاتينهم 

عــر قنــوات« )الخليــوي، 2024، ص.24(.

بالنخيــل  غــي  هــو  إذ  العميقــة،  المــكان  ســيميائية  تــرز  هنــا 
يُصــدَّر  وقــد  ذاتي،  اكتفــاء  ولديهــم  والعيــون،  والفواكــه  والخضــار 
بعــض التمــور والخضــار والفواكــه إلى خــارج مجتمعهــم، أو بيعهــا علــى 

والــزوار. مــن الحجــاج  المنطقــة  مــرتادي 

ثانيا: الأماكن المفتوحة

مــن  بأنــواعٍ  مختلــطٌ  فضــاءٌ  التَّقيُّــد،  وعــدم  الحريــة  أماكــن  هــي 
مــن  مختلطــة  لنوعيــات  واحتضانــه  المــكاني  للحيــز  وانفتــاح  البشــر، 
هــذه  وتتصــل  الروائيــة،  الأحــداث  مــن  متنوعــة  وأشــكال  البشــر، 
والغابــة  كالبحــر  محــدودة،  وغــر  محــدودة  بفضــاءات  الأماكــن 
بالحريــة  توحــي  بدورهــا  وهــي  والجســور،  والشــوارع  والصحــراء 
ص148(.  ،1994 )بورايــو،  الــذات  مــع  والانســجام  والانطــاق 

ويعطــي المــكان المفتــوح الشــخصيات مســاحة كبــرة مــن حريــة 
التنقــل داخــل المــكان، وهــذا يــؤدي إلى إنتــاج أحــداث ووقائــع تعمــل 
علــى ســرورة الروايــة والقصــة. ومــن الأماكــن المفتوحــة في الروايــة: 

الأوديــة، والجبــال، والمــدن، والأســواق.

ومــن الأوديــة المذكــورة في الروايــة: وادي القــرى، يقــول الســارد: 
»مــا قــرأناه عــن موقعــه الجغــرافي الحصــن بــن هــذه التضاريــس المتنوعــة 
مــن جبــال عاليــة وهضــاب مرتفعــة وأوديــة متنوعــة التكويــن، الــتي 
أمامهــم  الــتي  الجبــال  نحــو  بيــده  وأشــار  الآن،  أمامكــم  تشــاهدونها 
والمحيطة بهم، مما جعل هذه المنطقة منيعة وحصينة لا يســتطيع أحد 
أن يأتي مــن خارجهــا ويســتولي عليهــا بســهولة« )الخليــوي، 2024، 
ص.45-46(. ممــا ســبق تظهــر لنــا ســيميائية المــكان المفتــوح المتميــز 
بموقعه الجغرافي الحصن، الذي يصعب الســيطرة عليه أو اســتعماره، 
نظــرا لتضاريســه الوعــرة. إضافــة إلى أن »الــوادي كان أحــد محطــات 
طريــق اللبــان والبخــور التاريخــي والــذي يربــط بــن حضــارات جنــوب 
الجزيــرة العربيــة بشــمالها« )الخليــوي، 2024، ص.45-50(. وهــذا مــا 
أكســب المــكان دلالات خاصــة ميزتــه عــن غــره مــن المواقــع، وينقــل 
الســارد حضــارة هــذا المــكان مــن رجــل طاعــن بالســن فيقــول: »كل 
الرســوم الصخرية المحيطة بموقع الحجر تشــر إلى أن الحجر قد يكون 
هــو موقــع أحــداث نــي الله صــالح عليــه الســام؛ وتشــاهدون النقــوش 
)الآراميــة(؛  الكتــابات  وتشــاهدون  مــكان؛  في كل  )الثموديــة( 
)الرومانيــة(؛  )اليونانيــة(؛  )النبطيــة(؛  )اللحيانيــة(؛  )الدادانيــة(؛ 
و)العربيــة المبكــرة( غــر المنقوطــة« )الخليــوي، 2024، ص51(، مــن 
هنــا تــرز لنــا ســيميائية خاصــة لأهميــة المــكان عــر القــرون الســابقة، 
ذلــك، وهــذا يرشــدنا إلى  والكتــابات والنقــوش خــر شــاهد علــى 
الحضــارة الــتي عاشــت علــى هــذه الأرض، وهــذه الأمــم الــتي تســابقت 
وتطاحنــت علــى هــذا المــكان الاســتراتيجي الغــي بجميــع مقومــات 
الحيــاة، والربــط بــن جنــوب الجزيــرة العربيــة وشمالهــا، وســيطرته علــى 

طريــق التجــارة.

اســتراحات  وفيــه  الحجــاج،  طريــق  المفتوحــة:  الأماكــن  ومــن 
وأســواق صغــرة للبيــع والشــراء، يقــول الــراوي: »طريــق طويــل يأخــذ 
منــه عــدة أيام مــع توقفهــم في عــدة محطــات؛ متجهــا نحــو الجنــوب؛ 
يتوقــف في خــط ســرة بعــدة أمــكان تعتــر اســتراحات في الطريــق؛ 
الحجــاج  لاســتقبال  مســبقا  وأعُــدت  المؤقتــة  الخيــام  فيهــا  نصبــت 

د. زياد بن علي الحارثي
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في  المحطــات كثــرا  هــذه  مثــل  وتنتعــش  والمســافرين...  والمعتمريــن 
موســم الحــج... وتعتــر هــذه المحطــات أســواق رائجــة لأهــل المنطقــة، 
 ،2024 )الخليــوي،  منهــا«  قريبــة  وقــرى  مــدن  مــن  جاورهــا  ومــا 
ص.18(، فمحطــات الاســتراحات في الطريــق تحولــت إلى أســواق، 
تهافــت النــاس إليهــا وازدحمــوا علــى مــا يعــرض فيهــا مــن ســلع غذائيــة، 
إشــارات  يعطــي  وازدحامــه  الســوق  واكتظــاظ  متنوعــة.  وبضائــع 
ســيميائية للمــكان تــدل حركــة البيــع والشــراء، إذ الســوق بوابــة رئيســة 
تكفــل أداء هــذا الركــن المهــم في حيــاة النــاس؛ إذ يعــد مــاذا للتبضــع 
بيعــا وشــراء، وهــو مــكان التقــاء وحــوار اجتماعــي بــن فئــات النــاس 

المتجولــن فيــه.

ومــن الأماكــن المفتوحــة: ســاحة الطنطــورة، وفي هــذه ســاحة 
يجتمــع النــاس في مجالــس عامــرة، يتحدثــون عــن الأخبــار والحــكايات 
التاريخيــة خاصــة كبــار الســن، ويســتقبلون الــزوار والقادمــن لمعرفــة 
في  يونــس  »كان  الســارد:  يقــول  آثارهــا،  ودراســة  المنطقــة  أخبــار 
ســاحة الطنطــورة كعادتــه بــن مجموعــة مــن الرجــال يلتقــط الأحاديــث 
والأخبــار مــن أفــواه العاونــة لاســيما مــن كبــار الســن منهــم. ثم قــدم 
بالدليلــة.  ومعــروف  مــوزان  يســمى  أحدهــم  رجــال،  ثاثــة  عليهــم 
الــتي  صاحــب خــرة كبــرة في معرفــة تاريــخ وادي القــرى والقبائــل 
الطــرق  معرفــة  في  وخبــر  والحاضــر،  الماضــي  في  بالــوادي  ســكنت 
فســاحة  ص.40(،   ،2024 )الخليــوي،  بالــوادي«  والــدروب 
الطنطــورة مــكان ذو أهميــة لمدينــة العــا؛ حيــث مجالــس كبــار الســن 
الذين يتحدثون ويتناقلون الأخبار عن المدينة ووادي القرى، وتاريخ 
القبائــل الــتي ســكنت المــكان، وتحمــل كلمــة )دليلــة( ســيميائية خاصــة 
حيــث إن هــذه الأماكــن لا يُمكــن زيارتهــا إلا مــع مختــص بمعرفــة تاريــخ 
وادي القــرى والقبائــل الــتي ســكنته في الماضــي والحاضــر، وخبــر في 

معرفــة تضاريــس الطرقــات المتشــعبة والــدروب بــوادي القــرى.

وممــا ســبق فقــد تبينــت لنــا ســيميائية المــكان وأهميتهــا في الروايــة، 
إذ تميــز بتعــدد ألوانــه وجمالياتــه ودلالاتــه، وقــد كشــفنا عــن الأماكــن 
المغلقــة والمفتوحــة في الروايــة، فمــن الأماكــن المغلقــة: المســجد والبيــت 
والبســتان. ومــن الأماكــن المفتوحــة: الأوديــة والســاحات والأســواق 

وطريــق الحــج، وكل مــا تحويــه مــن دلالات ومعــانٍ.

المبحث الثاني: علاقة المكان بِمكونات الرواية

أولا: المكان والعتبات

عتبــة العنــوان: يعــد العنــوان مــن أهــم العناصــر الــتي يســتند إليهــا 
النــص المــوازي، وهــو بمثابــة المفتــاح الــذي بواســطته يُمكــن تفكيــك بنية 
النــص الأدبي، وفتــح مضامينــه ورمــوزه، وبالتــالي نــرى أن أهــم سمــات 
العنــوان الظهــور الــذي يجــذب انتبــاه القــارئ مــن أجــل اســتنطاقه، 
إضافــة إلى مــا يحظــى بــه مــن محاولــة إضــاءة النــص بوصفــه عنصــرا 
أوليـًـا مــن عناصــر النصــوص الموازنــة الــتي تحيــط بالمــن. وكل عنــوان 
يفتــح علــى دلالات وإيحــاءات عديــدة ممــا دفــع أحــد النقــاد بالذهــاب 
إلى عنــوان النــص ليتأثــر باعتبــارات ســيمولوجية وإشــارات تفيــد في 

وصــف النــص ذاتــه )بــدري، 2000(. واهتــم علــم الســيمياء بالعنــوان 
اهتمامــا بالغــا في تحليــل النصــوص باعتبــاره عامــة إجرائيــة ناجحــة في 
اســتقراء وتأويــل النصــوص الأدبيــة، ويعــد مفتاحــا إجرائيــا في التعامــل 
مــع النــص في البعــد الــدلالي والرمــزي )دفــه، 2000، ص.38(. ويعــد 
العنــوان حلقــة وصــل للمتلقــي تربــط بــن الصــورة والنــص، و« إن 
طــرفي الوصــل ينبغــي أن يجمعهمــا مجــال خطــابي واحــد، يجــب أن 
يكــون هنــاك فكــرة، هــي الــتي تشــكل موضوعهمــا المشــترك، وغالبــا 
مــا قــام عنــوان الخطــاب بهــذه الوظيفــة... إنــه الــكل الــذي تكــوّن كل 
هــذه الأفــكار أجــزاءه، ولناحــظ مباشــرة أن كل خطــاب نثــري، 
علميــا كان أم أدبيــا، يتوفــر دائمــا علــى العنــوان« )كوهــن، 1986، 
النــص،  دراســة  أجــل  مــن  ثمــن  بــزاد  يُمــدنا  و«العنــوان  ص.116(، 
)باويــة،  أســراره«  وكشــف  أغــواره،  لســر  معونــة كبــرة  لنــا  ويقــدم 

ص.3(.  ،2015

الــذي  الأول  المــوازي  النــص  هــو  العنــوان  القــول بأن:  ويُمكــن 
وانتقــاء  النــص.  إلى  ولوجــه  قبــل  اســتنطاقه  قــارئ  علــى كل  يجــب 
الكاتــب لعنوانــه يلهــب ذهــن المتلقــي ويحثــه علــى تســاؤلات عــن 
مــدى اتســاق العنــوان مــع نــص الروايــة، ومــا مــدى تآزر وتماســك 
لمضمــون  رمــزا  العنــوان  هــذا  ليكــون  وبنائيــا؟  دلاليــا  الروايــة  نــص 
الروايــة، وعنــد قــراءة عنــوان روايــة طنطــورة لعبدالجبــار الخليــوي نجــد 
أنــه أخــذ هــذا الاســم مــن أشــهر معــالم منطقــة العــا التاريخيــة، وهــي 
منــارة مرتفعــة ومزولــة شمســية الــتي يجتمــع النــاس حولهــا لمعرفــة فصــول 
الســنة وأوقات الزراعة، ودخول فصول الســنة وتقلباتها، والســيميائية 
الرمزيــة للعنــوان )طنطــورة( أصبــح معلمــا لــه شــهرة أكــر مــن شــهرة 
العــا كمدينــة، إضافــة إلى الدقــة في معرفــة الأوقــات والفصــول، ليــن 

مــن خالهــا تاريــخ المنطقــة وحضارتهــا عــر القــرون.

عتبة الغلاف: 

فاعــل في  لــه دور  مــوازيا  الغــاف مدخــا مهمــا ونصــا  يعــد 
إغــراء القــارئ بغيــة الدخــول إلى عــالم النــص وتفكيكــه، وقــد صنــف 
عليــه  تقــع  مــا  أول  فهــو  نثــريا محيطــا،  مناصــا  )الغــاف(  جينيــت 
عــن القــارئ، وبمثابــة الصدمــة الأولى للقــارئ، فيأخــذ أهميــة دلاليــة 
علــى مســتوى » البنــاء والتشــكيل والمقصديــة ومــن ثم يأخــذ اتجاهــا 
إيدلوجيــا وجماليــا في الوقــت نفســه« )حمــداوي، 2011، ص.521(. 
عليهــا  تقــع  الــتي  النصيــة  العامــات  أول  الخارجــي  الغــاف  ويعــد 
العــن، ويُمكــن اعتبــار العناويــن، وأسمــاء المؤلفــن، وكل الإشــارات 
الموجــودة في الغــاف داخلــة في تشــكيل المظهــر الخارجــي، وهــو مــن 
النصــوص الموازيــة الــتي تحيــط بالنــص مــن خالهــا يعــر الســيميائي 
إلى النــص الرمــزي والــدلالي، ويــرى جينيــت أن النــص المــوازي كل 
مــا يتعلــق بالشــكل الخارجــي للكتــاب كالصــورة المصاحبــة للغــاف 

ص.37(.  ،2002 )بودرالــة، 
ويظهــر الغــاف الخارجــي لروايــة )طنطــورة( للكاتــب عبدالجبــار 
الخليــوي بحجــم متوســط )A5( وعنوانــه متوســطا للغــاف باللــون 
البــي الفاتــح العريــض، إضافــة إلى اســم الكاتــب في أعلــى الغــاف 

سيميائية المكان في رواية طنطورة لعبدالجبار الۡخليوي 



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  يونيو 2025  188189
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  مارس 2025 

جهــة اليمــن بخــط أصغــر حجمــا، وباللــون الأســود، بينمــا تتوســط 
وداخــل  الأبيــض  باللــون  للغــاف  يســارا  الأعلــى  الركــن  )روايــة( 
شــكل يحمــل اللــون الرتقــالي، وهــو لــون صــارخ، يُميــز نــوع العمــل 
لنــا  تعكــس  إطــار محــدد  الغــاف وعليــه صــورة في  الأدبي، وجــاء 
صــورة )طنطــورة(، ذات المبــاني الطينيــة القديُمــة، والمزولــة تقــف شــامخة 
كمنــارة ومعلــم للمنطقــة، تعلوهــا زرقــة الســماء الصافيــة بعيــدة عــن 
التلــوث العمــراني الــذي أصــاب العــالم، وجــاء عنــوان الروايــة متوســطا 
علــى الغــاف والصــورة معــا، إضافــة إلى لــون بــي خفيــف يكســو 
الصفحــة،  أعلــى  إلى  البيــاض  ويتــدرج  الســفلي  الغــاف  منتصــف 
وهــو أشــبه بالصحــراء الــتي تقــف عليهــا منطقــة العــا، وأخــرا جــاء 
اســم دار النشــر )مكتبــة المتنــي( في أســفل الغــاف جهــة اليمــن 
باللــون الأســود، وبخــط صغــر. ويعــد الغــاف الوجــه الــذي ينظــر 
إليــه، ويُمكــن تمثلــه بوجــه المــرأة، فالألــوان والصــور ومــا يُمكــن أن تتركــه 
مــن انطباعــات تأمليــة يعــوّل عليهــا شــد انتبــاه القــارئ وإيقاعــه في 

غوايــة الاهتمــام بالكتــاب )لفتــه، 2011(.
إلى  للولــوج  مفتاحــا  تفاصيلــه  بــكل  الغــاف  جــاء  هنــا  ومــن 
النــص، وكشــف أغــواره، ودلالاتــه العميقــة، إذ يلخــص كل الوقائــع 

والأحــداث والقضــايا الداخليــة، ويختزلهــا في صفحــة واحــدة.

سيميائية الإهداء:

يعــد الإهــداء نصــا مــوازيا قــد يأتي بمهــام تتمثــل في نقــل الصــورة 
الواضحــة للخطــاب، وشــكا مــن أشــكاله الموجــه للقــارئ، و«ظاهــرة 
الإهــداء ظاهــرة ثقافيــة وفكريــة قديُمــة قــدم الكتــاب، فقــد ارتبطــت 
بــه ارتباطــا وثيقــا ســواء أكان ذلــك الكتــاب مســودة أم مخطوطــة 
أم مدونــة رقميــة، وهــذا مــا تؤكــده حفــريات الكتــاب« )حمــداوي، 
إلى  جــذوره  تصــل  بــل  ليــس جديــدا  والإهــداء  ص.84(.   ،2016
مرحلــة وجــود الكتــاب، وإن لم تكــن بالصــورة الــتي عليهــا اليــوم، لأنهــا 

كانــت جــزءا مــن النــص الأصلــي. 

وأمــا في الدراســات الحديثــة والأعمــال الأدبيــة فــإن »الإهــداء 
تقليــد ثقــافي وفــي، يدخــل المبــدع أو المؤلــف بواســطته مــع المتلقــي أو 
القــارئ في عاقــة وجدانيــة حميميــة، قوامهــا التواصــل العائقــي البنــاء 
والهادف إنسانيا، سواء أكان سياسيا أم اجتماعيا أم فنيا أم أدبيا« 

)حمــداوي، 2016، ص.84(.  

والإهــداء في روايــة )طنطــورة( يُمثــل نصــا مــوازيا بعــد الغــاف، 
وهــذا النــص جــاء مســتقا بذاتــه، يتميــز بغــرضٍ وضــع مــن أجلــه، 
فجــاء نصــا لمقولــة صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز ولي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية ورئيــس مجلــس 
الــوزراء يحفظــه الله )العــلا إرث حضــاري للعــالَم( فمَثــلَ ســيميائية 
خاصــة، حيــث الاهتمــام الكبــر لهــذه المدينــة الــتي أصبحــت محــط 
أنظــار العــالم، ومعلمــا مــن معــالم الســياحة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
اقتبــس الكاتــب هــذه العبــارة الــتي تحمــل بعــدا ســيميائيا يعكــس لنــا 
اهتمــام الدولــة بهــذا الإرث الحضــاري والتاريخــي. ثم ســطر الكاتــب 
في الصفحــة التاليــة هــذه المقولــة: »بــين أيدكــم روايــة وليســت ســيرة 
ذاتيــة لأحــد؛ وإن تخللهــا أســلوب الســيرة الذاتيــة، بــين ســطورها 
شــذرات وفــاء وإخــلاص وحــب لهــذا الوطــن الغــالي ولهــذه الأرض 
المباركــة، ونقُــدم كل العُرفــان والشــكر لــكل مــن مــد يــد العــون 
لمســاعدتنا في كتابــة هــذه الروايــة« تحمــل هــذه العبــارة ســيميائية 

بالغــة الأهميــة تبــن حــب الكاتــب ووفائــه لوطنــه.

وفي الصفحــة الثالثــة يقتبــس الكاتــب قــول المســعودي في فوائــد 
التاريــخ: »إنــه علــم يســتمتع بــه العــالم والجاهــل والمتعلــم؛ ويســتعذب 
موقفــه الأحمــق والعاقــل والصغــر والكبــر والفــرد والمجتمــع؛ علــى كافــة 
منــه  أعجوبــة  وكل  يعــرف  منــه  غريــب  فــكل  ومســتوياته؛  طبقاتــه 
تســتظرف؛ ومــكارم الأخــاق ومعاليهــا منــه تقُتبــس؛ والأدب منــه 
يلُتمــس وكــذا المعــارف وسياســة الملــوك وأخبــار الأولــن والآخريــن؛ 
ويجمــع الأول والآخــر والناقــص؛ والوافــر والحاضــر والغابــر«. وهنــا 
تــرز لنــا ســيميائية الكاتــب واهتمامــه بالتاريــخ، لــذا جــاءت هــذه 
وفكــريا،  وثقافيــا،  حضــاريا،  وأهلهــا،  العــا  تاريــخ  حــول  الروايــة 

وتاريخيــا.

ثانيا: المكان والشخصيات
 الشــخصية الروائيــة عامــل بنائــي رئيــس يُميــز الفنــون الســردية 
عــن غرهــا مــن الأجنــاس الأدبيــة؛ فمــن خــال الشــخصية يجســد 
الشــخصيات  بــن  الرابطــة  العاقــات  ضــوء  وفي  فكرتــه.  الروائــي 
الروائيــة يســتطيع الروائــي الإمســاك بزمــام الســرد وتصاعــد الأحــداث 
مــن بدايــة القصــة إلى لحظــة التنويــر في الروايــة. ويســتطيع الكاتــب 
أن يرســم شــخوصه الروائيــة وينقــل أفكارهــا ومــا يصــدر عنهــا مــن 
المتنوعــة  الروائيــة ومســتوياتها  اللغــة  علــى  اعتمــادا  أفعــال ووظائــف 

ســردا ووصفــا وحــوارا.

د. زياد بن علي الحارثي
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وحظيــت الشــخصية القصصيــة باهتمــام النقــاد الذيــن تنوعــت 
دراســاتهم ومناهجهــم حــول ماهيــة الشــخصية ووظائفهــا في النــص 
الروائــي؛ فالشــخصية تمثــل »إحــدى المكــونات الحكائيــة الــتي تشــكل 
بنيــة النــص الروائــي لكونهــا تمثــل العنصــر الفعــال الــذي ينجــز الأفعــال 
– أو يتقبلهــا وقوعــا – الــتي تمتــد وتترابــط في مســار الحكايــة، ومــن 
إليهــا  المســندة  المركزيــة  اللحظــة  بإمــاء  الشــخصية  تقــوم  أن  أجــل 
تأليفــا، وتفهــم الواقــع وتمتلــئ بــروح الحيــاة؛ فيعمــل الروائــي علــى بنائهــا 
بنــاءً متميــزا محــاولا أن يجســد عرهــا أكــر قــدر ممكــن مــن تجليــات 

الحيــاة الاجتماعيــة« )مرشــد، 2005، ص.33(.

خــال  مــن  تــرز  الروائــي  العمــل  داخــل  الشــخصية  فأهميــة 
فاعليتهــا وعاقتهــا بالشــخصيات الأخــرى، ومــن خــال مــا تنجــزه 

مــن أفعــال ومــا تدخــل فيــه مــن صراعــات مــع الآخريــن. 

كمــا تعُــرف الشــخصية بأنهــا »مجمــوع الصفــات الــتي كانــت 
محمولــة للفاعــل مــن خــال حكــي. ويُمكــن أن يكــون هــذا المجمــوع 

منظمــا أو غــر منظــم« )تــودوروف، 2003، ص.74(. 

تــدور  الــتي  الشــخصية  هــي  المحوريــة  أو  الرئيســة  والشــخصية 
حولهــا الأحــداث، وتظهــر علــى صفحــات الروايــة بصــورة أكــر مــن 
الشــخصيات الأخــرى، ويكــون حديــث الشــخصيات الأخــرى عنهــا 
وحولهــا، ولا تطغــى أي شــخصية عليهــا لأنهــا الفاعــل الرئيــس ومركــز 
التوجيــه لباقــي الشــخصيات. فهــذه الشــخصية تــؤدي أدوارا مهمــة 
في تطــور حبكــة الأحــداث، كمــا أن الكاتــب يــولي عنايــة خاصــة 
لإبــراز المامــح الماديــة والنفســية لهــذه الشــخصية الــتي بأفعالهــا يتغــر 
مجــرى الســرد وتنمــو الحبكــة مــن خــال أفعالهــا، وتمتــاز بالتحــولات 
المفاجئــة الــتي تطــرأ عليهــا داخــل البنيــة الســردية للروايــة مــن بدايتهــا 

إلى نهايتهــا.

شــاب  يونــس،  الروايــة:  في  الرئيســة  الشــخصيات  ومــن 
ســوري، شــغوف بالعلــوم الدينيــة، قــدم لأداء فريضــة الحــج، وعنــد 
وصولــه مدينــة العــا مرضــت زوجتــه ميــار، فلــم يكمــل الرحلــة، حــى 
وفاتهــا، فاســتقر في مدينــة العــا، وتعلــم الزراعــة مــن أهلهــا العاونــة، 
ثم تــزوج مــن رقيــة ابنــت راشــد الضريــر، ورزق منهــا براشــد وميــار، 
ثم زار ســوريا مســقط رأســه بعدمــا كــر أبنــاؤه، وعــاد مــرة أخــرى إلى 

العــا، وتــوفي ودفــن فيهــا.

الروايــة؛ حيــث حمــل  مؤثــرا في شــخصيات  المــكان  وقــد كان 
تلــك  حيــاة  والثقــافي في  الفكــري  وأثــره  المــكان،  ذكــرى  ســيميائية 
الشــخصيات. ويصــف الســارد شــخصية يونــس بطــل الروايــة حيــث 
»بــدأ رحلتــه في تحصيــل العلــم الشــرعي بتشــجيع منقطــع النظــر مــن 
والــده، بعدمــا شــعر بحــب ابنــه لحفــظ القــرآن الكــريم وميولــه لدراســة 
علومــه« )الخليــوي، 2024، ص.7(. وقــدم الســارد بعــض المعلومــات 
عنــه بعدمــا اســتقر في مدينــة العــا، يقــول: »اضطــر يونــس للعمــل 
مع العمال العاونة بعد اســتقراره في الغرفة، ليســد جزءا بســيطا من 
فضــل ذلــك الرجــل، رغــم جهلــه بزراعــة النخيــل. ومــع مــرور الوقــت 
تعلــم تســلق وتلقيــح وكــراب النخيــل وقــص الســعف، واكســب خــرة 

جديــدة، وشــاهد مــزارع النخيــل والفواكــه والخضــراوات الــتي تنمــو في 
البســاتن بــوادي القــرى، وعــرف أسمــاء عيــون كثــرة تســقي بســاتينهم 

عــر قنــوات« )الخليــوي، 2024، ص.24(.

وقــد أثــر المــكان في هــذه الشــخصية، إذ أخــذت مــن عــادات 
النخيــل،  بمــزارع  العنايــة  منهــم  فتعلــم  وأعرافهــا،  وتقاليدهــا  النــاس 
والخضــروات والفواكــه، وحمــل المــكان بعــدا ســيميائيا آخــر حيــث إن 
هــذا المــكان غــي بالميــاه والمــزارع والبســاتن، وهــذا الاكتفــاء الغذائــي 
يــدل علــى أهميــة المــكان وقيمتــه التاريخيــة والحضاريــة منــذ القــدم.

ومــن الشــخصيات الرئيســة: راشــد الضريــر مــؤذن المســجد، 
»الرجــل  يقولــه:  لهــا،  بوصفــه  الشــخصية  هــذه  الســارد  قــدم  وقــد 
الضريــر الــذي اسمــه راشــد، مــن ســكان بلــدة العــا، رغــم أنــه ضريــر، 
اســتغرب مــن ذكائــه الفطــري ونباهتــه في مواقــف كثــرة، فهــو مــؤذن 
أحــد المســاجد الصغــرة في الــوادي. وقــد بنــاه صاحــب بســتان بعــد 
أن اســتقطع جــزءا مــن مزرعتــه الواقعــة علــى الطريــق العــام للــوادي. 
وعــادة يســتأذن راشــد مــن إمــام المســجد وجماعــة المصلــن بــكل عــام 
في موســم الحــج، يجمــع التمــور في موســم كثــرة الثمــرة، ويحتفــظ بهــا 
الحجــاج  يشــتريها  الــتي  الهــدايا  أنفــس  فالتمــر  الحــج،  موســم  لأيام 
القادمــون مــن مصــر والشــام« )الخليــوي، 2024، ص.20(، وهنــا 
تــرز ســيميائية هــذه الشــخصية المتميــزة بالــذكاء، والاســتقامة علــى 
بعــد  إلا  للتجــارة  يذهــب  فلــم  الوظيفيــة،  الأمانــة  وحفــظ  الديــن، 
الاســتئذان، لإيُمانــه بعظــم المســؤولية، ثم مــا تحملــه تلــك الشــخصية 
بكونــه رجــل ضريــر إلا أنــه لم يُمــد يــده للســائلن، وإنمــا عمــل بجــد 
وإخــاص بتجارتــه البســيطة الــتي يســد بهــا حاجتــه وحاجــة عائلتــه.

الشــخصية الثانويــة هــي الشــخصية ذات الــدور الثانــوي في 
النــص الروائــي، وتبقــى علــى حالهــا مــن بدايــة القصــة إلى نهايتهــا، 
كمــا يســهل علــى القــارئ التعــرف إلى هــذه الشــخصية لخلوهــا مــن 
ثانيــة  مرتبــة  في  الشــخصية  هــذه  وتأتي  العميقــة.  الفكريــة  الأبعــاد 
بعــد الشــخصية الرئيســة فيمــا يتعلــق بالــدور الــذي تمارســه الشــخصية 
الثانويــة ومــدى حضورهــا في المقاطــع الســردية داخــل النــص الروائــي. 
فهــذه الشــخصية أقــل عمقــا مــن الرئيســة، وتكمــن أهميتهــا في إضــاءة 

الشــخصية الرئيســة.

والشــخصية الثانويــة هــي »الشــخصية المكتملــة الــتي تظهــر في 
في  يحــدث  وإنمــا  تغيــر،  أي  تكوينهــا  في  يحــدث  أن  دون  القصــة 
عاقاتهــا بالشــخصيات الأخــرى فحســب أمــا تصرفاتهــا فلهــا دائمــاً 

ص.108(.   ،2004 )إسماعيــل،  واحــد«  طابــع 

ومهمــا كان دور الشــخصية الثانويــة صغــرا؛ إلا أنهــا لبنــة أســاس 
في حــدود الــدور الــذي لا يُمكــن لشــخصية أخــرى أن تقــوم بــه »فهــي 
تنهض بأدوار محددة إذا ما قورنت بالأدوار التي تقوم بها الشخصية 
الرئيســة« )هنــكل، 2005، ص.190(. فالشــخصية الثانويــة تلعــب 
دورا مهمــا في توضيــح القصــة وتوجيــه الحبكــة وأحــداث الروايــة؛ ممــا 
يســهم في إبــراز الشــخصية الرئيســة في صــورة ناصعــة أمــام القــارئ، 
فالــدور الــذي تقــوم بــه الشــخصية الثانويــة وإن كان صغــرا هــو دعــم 

سيميائية المكان في رواية طنطورة لعبدالجبار الۡخليوي 
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للشخصية الرئيسة. والروائي -في الأغلب- لا يهتم بتفاصيل حياة 
الشــخصيات الثانويــة إلا بقــدر يخــدم فكــرة الروايــة الرئيســة، وهــذه 
الشــخصيات وأدوارهــا  مــن خــال شــبكة وظائــف  الفكــرة تظهــر 

وتفاعلهــا في الروايــة.

فــإذا كانــت الشــخصية الرئيســة تقــوم بالــدور الأكــر في تطــور 
الأحداث والعملية السردية؛ فإن الشخصية الثانوية تدور في فلكها 
وتنطــق باسمهــا؛ فهــذه الشــخصية تعطــي للعمــل الروائــي حيويــة وقــدرة 
علــى إيصــال أفــكار الكاتــب وآرائــه. و«توصــف الشــخصية بأنهــا 
رئيســة عندمــا تــؤدي وظائــف مهمــة في تطويــر الحــدث، وبالتــالي يطــرأ 
علــى مزاجيتهــا تغيــر وكذلــك علــى شــخصيتها، أمــا الشــخصيات 
الثانويــة فهــي الــتي لا يطــرأ عليهــا تغيــر أو تتغــر في إطــار الظــروف 
المحيطة. إن الشــخصيات الرئيســة هي شــخصيات مســيطرة، وتظهر 
بصورة الفرد المهيمن رغم أن سلوكها قد لا يتسم بالسلوك البطولي، 
وأيا كانــت الأحــداث والتصرفــات الصــادرة عنهــا. أمــا الثانويــة فهــي 
تابعــة تســهم في إضــاءة اللــون المحلــي للقصــة« )أندرســون، 2000، 

ص.239(.

ومــن الشــخصيات الثانويــة في الروايــة: مــوزان، وهــو رجــل 
للمستكشــفن  مرشــدا  ويعمــل  المنطقــة،  وتاريــخ  بالطــرق،  خبــر 
الأجانــب، يقــول الســارد: »ثم قــدم عليهــم ثاثــة رجــال، أحدهــم 
يســمى مــوزان ومعــروف بالدليلــة. صاحــب خــرة كبــرة في معرفــة 
الماضــي  في  بالــوادي  ســكنت  الــتي  والقبائــل  القــرى  وادي  تاريــخ 
والحاضــر، وخبــر في معرفــة الطــرق والــدروب بالــوادي. مــع مــرور 
الأيام طــور مــوزان معلوماتــه واجتهــد في أســلوب عرضهــا وتســويقها 
بأســلوب احــترافي، وأضــاف إليهــا نتفــا مــن هنــا وهنــاك، عــن بعــض 
)الخليــوي،  الســن«  وكبــار  المنطقــة  أهــل  مــن  المرويــة  الحــكايات 

ص.40(.  ،2024

ــة: ســعيد، أحــد طــاب العلــم مــن  ومــن الشــخصيات الثانوي
العاونــة بمنطقــة العــا، عــرف بحبــه للعلــم الشــرعي، ودرس بالمســجد 
البســتان  في  العمــل  تــرك  أن  بعــد  الكــريم،  القــرآن  وحفــظ  النبــوي 
لوالــده وإخوانــه، وبعــد عودتــه للعــا ارتبــط بصداقــة وعاقــة وثيقــة مــع 
يونــس، إذ يتدارســان العلــم الشــرعي، ويجمعــان الأخبــار عــن منطقــة 
العــا لتقديُمهــا إلى كل مــن يبحــث عــن تاريخهــا العريــق، ثم أصبــح 
بينــه وبــن يونــس نســبٌ وصهــر بعــد أن تــزوج أم كلثــوم بنــت راشــد 

الضريــر أخــت رقيــة زوجــة يونــس.

ثالثا: المكان والزمن

يعــد موضــوع الزمــن مــن المباحــث الرئيســة في الخطــاب الروائــي؛ 
فالأحداث تسر وتتصاعد في زمن، والشخصيات تتحرك في زمن، 
يقــع في زمــن، والحــرف يكتــب في زمــن، ويقــرأ في زمــن؛  والفعــل 
فــا توجــد قصــة مــن دون زمــن. كمــا أن الزمــن يــدل علــى مــرور 
الوقائــع والأحــداث اليوميــة؛ فهــو الإطــار الــذي يشــملها ويضفــي 
عليهــا صفــة الانتظــام، ويلعــب الزمــن دوراً فاعــاً في حيــاة الإنســان، 
والإحســاس بــه ضــرورة تفرضهــا حركــة الزمــن المســتمرة عــر مراحــل 

حيــاة الإنســان. 

وســيطر الزمــن علــى الإنســان في القــرن العشــرين، ولعــل حركــة 
التغــر الســريعة الــتي حدثــت في هــذا القــرن هــي الدافــع إلى شــدة 
الإحســاس بالهاجــس الزمــي، والبحــث في ماهيــة الزمــن في ظــل تحطــم 
الــرؤى القديُمــة، والــتي أعقبتهــا رؤى جديــدة تبلــورت حــول الزمــن، 
وتحــول الوجــود الإنســاني إلى عــالم مضطــرب. يقــول أحــد الدارســن: 
مهــم  تغيــر  يســتغرقها أي  الــتي  الزمنيــة  الفــترة  الماضــي كانــت  »في 
الإنســانية  ربــت  البشــري، ولذلــك  الكائــن  مــن عمــر  أطــول كثــرا 
اليــوم فــإن هــذه الفــترة  نفســها علــى التكيــف بأوضــاع ثابتــة. أمــا 
الزمنيــة أصبحــت أقصــر كثــرا مــن عمــر الفــرد، فأصبــح لزامــا علينــا أن 
نعــد الأفــراد لمواجهــة أوضــاع متجــددة« )منــدلاو، 1997، ص.15(.

وإن ترتيــب الوقائــع في الحكايــة يختلــف - أحيــانا - عــن ترتيبهــا 
زمنيــا في الخطــاب الســردي، وحــن لا يتطابــق نظــام الســرد مــع نظــام 
الحكايــة في القصــة؛ فــإن الــراوي يولــد مفارقــات زمنيــة. ويــرى جــرار 
جينيــت أن المفارقــة الزمنيــة هــي »دراســة الترتيــب الزمــي لحكايــة مــا 
مــن خــال مقارنــة نظــام الأحــداث أو المقاطــع الزمنيــة نفســها في 
القصــة، وذلــك لأن نظــام القصــة هــذا يشــر إليــه الحكــي صراحــة 
أو يُمكــن الاســتدلال عليــه مــن هــذه القرينــة غــر المباشــرة أو تلــك. 
ومــن البديهــي أن إعــادة التشــكيل هــذه ليســت ممكنــة دائمــا وأنهــا 
تصــر عديُمــة الجــدوى في حالــة بعــض الأعمــال الأدبيــة« )جــرار، 

ص.47(.   ،1997

ويعــد الاســترجاع صــورة مــن صــور المفارقــة الزمنيــة، وهــي الصــورة 
الأكثــر اســتخداما في النصــوص الروائيــة، والاســترجاع هــو »مخالفــة 
لســر الســرد تقــوم علــى عــودة الــراوي إلى حــدث ســابق« )زيتــوني، 

2002، ص.18(. 

ويُمثل الاسترجاع الخارجي الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء 
الحاضــر الســردي في الحكــي، حيــث يســتدعيها الــراوي أثنــاء عمليــة 
الســرد. وهــذه الأحــداث المســترجعة خــارج الحقــل الزمــي للأحــداث 
الســردية الحاضــرة في القصــة إذ »يرتبــط الاســترجاع الخارجــي بعاقــة 
عكســية مــع الزمــن الســردي في الروايــة الحديثــة نتيجــة لتكثيــف الزمــن 
الســردي؛ فكلمــا ضــاق الزمــن الروائــي شــغل الاســترجاع الخارجــي 
حيــزا أكــر. كمــا يحتــاج الكاتــب إلى العــودة إلى الماضــي الخارجــي 
في بعــض المواقــف، وفي إعــادة بعــض الأحــداث الســابقة لتفســرها 
تفســرا جديــدا في ضــوء المواقــف المتغــرة، أو لإضفــاء معــى جديــد 
عليهــا مثــل الذكــريات الــتي كلمــا تقادمــت تغــرت نظرتنــا إليهــا، أو 
تغــر تفســرها في ضــوء مــا يســتجد مــن أحــداث ووقائــع« )ســيزا، 

ص.59(.  ،2004

ومــن الاســترجاع الخارجــي، يحكــي الســارد عــن يونــس: »تنهــال 
عليــه صــور الذكــريات الكثــرة، لا تتوقــف أبــدا عــن عــرض مشــاهد 
صــور تلــك الفتــاة الــتي عرفهــا وهــي طفلــة صغــرة، فغــرزت خنجــر 
فهــذا  ص.9(.  )الخليــوي، 2024،  الصبــا«  أيام  في  بقلبــه  حبهــا 
المقطــع اســترجاع خارجــي عــن حيــاة طفولــة يونــس، ولعبــه مــع ميــار 
الــتي تزوجهــا لمــا صــار شــابا، وعاشــت معــه ســنوات في مدينــة العــا 

ثم ماتــت.

د. زياد بن علي الحارثي



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  يونيو 2025  192193
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  مارس 2025 

الاســترجاع الداخلــي: يختــص الاســترجاع الداخلــي باســتعادة 
أحــداث ماضيــة لاحقــة لزمــن بــدء الحاضــر الســردي، وفي ضــوء تزامــن 
الأحــداث يقــوم الســارد بالتغطيــة المتناوبــة للأحــداث حيــث يــترك 
والاســترجاع  وأحداثهــا.  حركتهــا  ليغطــي  أخــرى  ويرافــق  شــخصية 
الداخلــي »هــو الــذي يســتعيد أحــداثا وقعــت ضمــن زمــن الحكايــة 
الخارجــي«  لاســترجاع  المضــادة  الصيغــة  وهــو  بدايتهــا.  بعــد  أي 

ص.20(.  ،2002 )زيتــوني، 

ومــن الاســترجاع الداخلــي: يقــول الســارد: »لم تتحســن صحــة 
ميــار ممــا جعــل يونــس في موقــف حــرج أمــام صاحــب البســتان، رغــم 
ألَـِـفَ يونــس أبنــاء المجتمــع في  أنــه لم يبــد أي ماحظــة عليــه وقــد 
البلــدة، وألَــِفَ الحيــاة الاجتماعيــة بــكل تفاصيلهــا، عــاش بينهــم كأنــه 

أحــد أفرادهــم« )الخليــوي، 2024، ص.34(.

فالــراوي بعــد أن كان يحكــي عــن قصــص عــالم الجــن في وادي 
القــرى ومدينــة العــا؛ عــاد ليكمــل ســرده عــن مــرض ميــار زوجــة 
يونــس، ثم أعطــى بعــض المعلومــات عــن يونــس الــذي أصبــح أحــد 
أبنــاء المجتمــع في البلــدة، وألَــِفَ الحيــاة الاجتماعيــة بــكل تفاصيلهــا، 

وعــاش بينهــم كأنــه أحــد أفرادهــم.

المبحث الثالث: الوسائل الفنية لتناول المكان

أولا: اللغة

تعــد اللغــة مــن أبــرز مكــونات العمــل الروائــي؛ فهــي الوســيلة الــتي 
يقــدم الكاتــب مــن خالهــا أفــكاره وآراءه، فيمــا يحيــط بــه مــن قضــايا 
المجتمــع والإنســان. ويتشــكل العمــل الروائــي مــن تآلــف الكلمــات 
وانتظامها عر جمل مفيدة، وتآلف الجمل في نســق هو الذي يجعل 
الروايــة نصــا. وكلمــا أجــاد الكاتــب في اختيــار ألفاظــه كان عملــه 
جيــدا؛ لأن اللغــة هــي القالــب الــذي يصــب الروائــي فيــه أفــكاره، 
ويجســد رؤيتــه في صــورة ماديــة محسوســة، وينقــل مــن خالــه رؤيتــه 
للنــاس والأشــياء مــن حولــه؛ فمــن خــال اللغــة تنطــق الشــخصيات، 
القــارئ إلى تجربــة  ويتعــرف  البيئــة،  الأحــداث وتتجلــى  وتتكشــف 

الكاتــب الــتي يريــد التعبــر عنهــا مــن خــال عملــه الروائــي.

فاللغــة هــي الأداة الــتي ينقــل بهــا الكاتــب أفــكاره إلى المتلقــي 
الــذي يتأثــر بهــا، مــن خــال جمالياتهــا ورموزهــا الدلاليــة. فالروايــة 
»مكونــة مــن مــادة لغويــة بحتــة، والطبيعــة اللغويــة للروايــة هــي الــتي 
تدرجهــا في خانــة الأدب قبــل أي اعتبــار آخــر. وطبيعتهــا اللغويــة 
تفــرض علــى كاتبهــا أنماطــا متراكبــة مــن التعامــل اللغــوي، تتراكــب 
بتراكــب العــوالم المتخلقــة بواســطة اللغــة علــى صفحــات الروايــة، ولا 
ضــر مــن التذكــر بأن امتيــاز الروايــة علــى مــا ســواها مــن فنــون القــول 
يتمثــل في أن الروايــة عمليــة تخليــق جملــة مــن العــوالم الموازيــة للعــالم 
الواقعــي، عــوالم كاملــة قــادرة علــى اكتســاب الوجــود واكتســاب القــدرة 
علــى العيــش في معــزل عــن العــالم الواقعــي. ولكــن تلــك العــوالم الموازيــة 
أو البديلــة، أو العــوالم الــتي أعيــد إنتاجهــا وتشــكيلها روائيــا، لا يُمكــن 
أن تكــون موجــودة مــن غــر لغــة، فتشــكلها عــر اللغــة، تشــكلها 

الــذي يتخــذ لنفســه حيــزا مســتقا عــر اللغــة، هــو الــذي يُمنحهــا 
الوجــود« )صــالح، 2012، ص.47(.

وقد اســتعمل الســارد لغة ســهلة وواضحة لا تجنح إلى المفردات 
الغريبــة، بــل تصــف الواقــع بصــورة ســهلة وواضحــة للمتلقــن، ومــن 
ذلــك يقــول الســارد في وصــف المســجد الصغــر الــذي كان يــؤذن 
فيــه راشــد الضريــر »بنــاه صاحــب بســتان بعــد أن اســتقطع جــزءا مــن 
مزرعتــه الواقعــة علــى الطريــق العــام للــوادي. وعــادة يســتأذن راشــد 
مــن إمــام المســجد وجماعــة المصلــن بــكل عــام في موســم الحــج، يجمــع 
التمــور في موســم كثــرة الثمــرة، ويحتفــظ بهــا لأيام موســم الحــج، فالتمــر 
أنفــس الهــدايا الــتي يشــتريها الحجــاج القادمــون مــن مصــر والشــام« 
)الخليــوي، 2024، ص.20(. وأرى أن اللغــة هنــا جــاءت مباشــرة 
كمــا هــو الحــال في عــدد مــن مواطــن الروايــة، بعيــدة عــن الخيــال، 
العمــل  وقائــع  لنــا  ولكنهــا كشــفت  والإثارة،  التشــويق  وأســلوب 

الروائــي، ونقلــت أفــكار الكاتــب للمتلقــن.

وهنــا تكشــف لغــة الســرد الــتي أرادهــا الكاتــب عــن صفــة كــرم 
أهــل مدينــة العــا مــع الغــرباء، ومــد يــد المســاعدة لهــم، يقــول الســارد: 
»كان كــرم العاونــة الــذي شــاهده يونــس منــذ الســاعات الأولى الــتي 
وطــأت بهــا قدمــاه أرض قــاع الحــاج، تجعلــه مدينــا لهــم بالفضــل الكبــر 
بعــد فضــل الله تعــالى، خصوصــا أيام شــدة مــرض زوجتــه ميــار الــتي 

قــدم معهــا لأداء فريضــة الحــج« )الخليــوي، 2024، ص.19(.

وكذلــك وصــف طريــق الحجــاج، يقــول الســارد: »طريــق طويــل 
يأخــذ منــه عــدة أيام مــع توقفهــم في عــدة محطــات؛ متجهــا نحــو 
اســتراحات  تعتــر  أمــكان  بعــدة  ســرة  خــط  يتوقــف في  الجنــوب؛ 
في الطريــق؛ نصبــت فيهــا الخيــام المؤقتــة وأعُــدت مســبقا لاســتقبال 
المحطــات  هــذه  مثــل  وتنتعــش  والمســافرين...  والمعتمريــن  الحجــاج 
كثــرا في موســم الحــج... وتعتــر هــذه المحطــات أســواق رائجــة لأهــل 
)الخليــوي،  منهــا«  قريبــة  وقــرى  مــدن  مــن  جاورهــا  ومــا  المنطقــة، 
2024، ص.18(. وهنــا نجــد اللغــة قريبــة مــن المتلقــن بجميــع فئاتهــم، 
لم تعتمــد علــى اللغــة العاليــة، كالــروايات العالميــة المعروفــة، ولكنهــا 
محاولــة مقبولــة مــن الكاتــب كونهــا روايــة معاصــرة تحكــي حيــاة موازيــة 

لمدينــة العــا وأهلهــا.

ثانيــا: الحــوار: يعــد الحــوار مــن عناصــر البنــاء الروائــي المهمــة، 
رســم  في  القــاص  يعتمدهــا  الــتي  الفنيــة  الوســائل  مــن  أنــه  كمــا 
الشــخصية، كمــا يكشــف الحــوار عــن كثــر مــن الأحــداث »وقــد 
يســتخدم في اســتحضار الحلقــات المفقــودة مــن أحــداث القصــة. 
ولكــن الــدور الرئيــس للحــوار يكــون مــن خــال رفــع الحجــب عــن 
عواطــف الشــخصية وأحاسيســها المختلفــة، وشــعورها الباطــن تجــاه 
الحــوادث والشــخصيات الأخــرى، وهــذا يعــرف بالبــوح والاعــتراف 
 ،1996 )نجــم،  والافتعــال«  الصنعــة  مــن  خاليــة  تلقائيــة  بطريقــة 
ص.96-97(. كمــا أن الحــوار القصصــي مــن الأدوات الفنيــة المعينــة 
علــى رســم الشــخصيات الروائيــة؛ فهــو يظهرهــا في صــورة واضحــة 
أمــام المتلقــي بعــد اســتماعه لحديــث الشــخصية مــع الآخريــن داخــل 

المــن الروائــي.

سيميائية المكان في رواية طنطورة لعبدالجبار الۡخليوي 
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الشــفاهي،  للتبــادل  »تمثيــل  بأنــه  القصصــي  الحــوار  ويعــرف 
ســواء  بحرفيتــه،  الشــخصيات  عــرض كام  يفــترض  التمثيــل  وهــذا 
أكان موضوعــا بــن قوســن أو غــر موضــوع. ولتبــادل الــكام بــن 
الشــخصيات أشــكال عديــدة كالاتصــال والمحادثــة والمناظــرة والحــوار 

ص.79(.  ،2002 )زيتــوني،  المســرحي« 

وينقــل لنــا الســارد حــوار ميــار مــع زوجهــا الســابق إليــاس: »عــذرا 
يا إلياس أنا لا أعترك إلا أخي منذ أيام الطفولة. 

- عــن مــاذا تتحدثــن يا امــرأة؟ هــل جننــت؟ مــاذا ســيقول أبنــاء 
العشــرة عــن رجولــتي؟

- كنــت مكرهــة علــى الــزواج منــك. ووافقــت علــى الــزواج تحــت 
مطرقــة تهديــد الأهــل. وحدثــت عقلــي أن يفتــح الله لي بابا.

- ولم لم يتغر شيئا من نفسك؟ ما السر في ذلك؟ 

- كنــت أعتــرك مثــل أخــي الأكــر، أكــن لــك كل تقديــر« 
ص.14(.  ،2024 )الخليــوي، 

فالحــوار الســابق يكشــف عــن القهــر الــذي تعرضــت لــه ميــار مــن 
أهلهــا، حيــث زُوجــت مكرهــة مــن إليــاس ابــن عمهــا، ثم لمــا وجدهــا 
غــر راضيــة بــه زوجــا ليلــة زفافهمــا ضربهــا ضــربا مرحــا. وممــا ســبق 
أظهــر الحــوار عواطــف وأحاســيس الشــخصية المقهــورة، الــتي باحــت 
بمكنوناتهــا بطريقــة تلقائيــة، وكذلــك عواطــف الشــخصية المتســلطة، 
الطــرف الآخــر، وإذلالــه وإهانتــه، فجــاء  تعــر بالقــوة وكســر  الــتي 
الســرد راسمــا لصــورة المتحاوريــن، وتعبــرا عــن النفســية الــتي يعيشــون 

تحــت وطأتهــا.

الۡخاتمة

خَلُصتْ الدراسة إلى بعض النتائج، ومنها ما يلي:

ســرد  خــال  مــن  مهمــا  بنائيــا  مرتكــزا  المــكان  يُمثــل  أولا: 
وتناميهــا. الأحــداث 

ثانيا: أهمية المنهج السيميائي في دراسة المكان الروائي.

ثالثــا: اهتمــت الســيميائية بالعتبــات، وخاصــة عتبــة العنــوان، 
والغــاف، والإهــداء، ووجــدنا للعتبــات أهميــة في هــذه الروايــة.

رابعا: اتضح من خال دراسة المكان في الرواية أنه ينقسم إلى 
قســمن، مغلق كالبيت والمســجد والبســتان، ومفتوح، كالوادي 
والســوق والســاحة والطريــق، وارتبــط مــع باقــي العناصــر الســردية 
الأخــرى كالزمــان والشــخصيات والحــوارات فــكل منهمــا يســتند 

علــى الآخــر.

خامســا: ظهــرت الشــخصيات الرئيســة في الروايــة والــتي تــدور 
حولهــا الأحــداث، وتظهــر علــى صفحــات الروايــة بصــورة أكــر 
مــن الشــخصيات الأخــرى، ولا تطغــى أي شــخصية عليهــا؛ 

لأنهــا الفاعــل الرئيــس والموجــه لباقــي الشــخصيات.

سادســا: تمكــن الكاتــب مــن تفعيــل الحركــة الســردية مــن خــال 
علــى  منهمــا  تأثــر كل  فظهــر  والزمــان  المــكان  بــن  المزاوجــة 

الآخــر.

ســابعا: اعتمــد الكاتــب علــى الوســائل الفنيــة لتنــاول المــكان، 
كاللغــة الــتي أظهــر مــن خالهــا أفــكاره وآراءه، والحــوار في رســم 
الشــخصيات الروائيــة، والكشــف عــن عوطفهــا وأحاسيســها.

الجبــار  عبــد  الكاتــب  روايات  بتتبــع  الدراســة  هــذه  وتوصــي 
الخليــوي ودراســتها؛ فكثــر منهــا لم تـُـدرس، حســب مــا وقفــت عليــه، 

وبهــا مــادة علميــة تســتحق البحــث.
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